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  درس الثالثة عشرال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وعلى آله وأصحابه أجمعين .  صلى الله وسلم عليهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله  

  ..أما بعد 

  

  الحديث الحادي عشر 

قـال  رضــي الله عنهمـاوريحانته  صلى الله عليه وسـلمعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله 

  .» دع ما يريبك إلى ما لا يريبك «  صلى الله عليه وسلم: حفظت من رسول الله 
  رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح 

                                           

  الشرح ..

صـلى ، وله مكانـة في قلـب النـبي  عليه الصلاة والسلامهذا الحديث راويه صحابيٌ جليل من آل بيت النبي 

عليــه ، وكــان لــه ولأخيــه الحســين في قلــب النــبي  رضــي الله عنهمــاعظيمــة ، وهــو ابــن بنتــه فاطمــة  الله عليــه وســلم

عليــه الحـث علـى حبهمــا ، وأن حبهمـا مـن حبـه  عليـه الصـلاة والسـلاممنزلـة ومكانـة ، وجـاء عنــه  الصـلاة والسـلام

نتـاه كمـا جـاء في أ�مـا ريحا عليه الصـلاة والسـلام، وأخبر أ�ما سيدا شباب أهل الجنة ، وأخبر  الصلاة والسلام

   »هما ريحانتيَّ في الدنيا « الحديث 

  : أورد الحديث قال لما  رحمه الله تعالىولهذا النووي 

ابـن البنـت يقـال لـه ه لأن ـ سـبطه أي ابـن بنتـ الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله دعن أبي محم

  سبط وابن الابن يقال له حفيد ـ 

" همــا  عليــه الصـلاة والســلامأخــذاً مــن الحــديث الــذي قــال فيــه وريحانتــه"  " رحمــه الله تعـالىفقولــه ..  "وريحانتــه " قـال 

ـــ فيــه معــنى وهــو يــريح القلــب مــن الشــجر لــه رائحــة طيبــة وزكيــة  والريحــان نــوعريحــانتيَّ في الــدنيا "  

فيـــه معـــنى الراحـــة  " همـــا ريحـــانتيَّ في الـــدنيا "  عليـــه الصـــلاة والســـلام فقولـــه  الراحـــة للـــنفس وفيـــه طيـــب الـــنفس ـ

ويــر�ح لــذلك ؛ رؤيتهمــا ولقائهمــا و�نــس بــذلك يـُــسر ب عليــه الصــلاة والســلام، وكــان والســروروالارتيــاح 
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ويجــد ابتهاجــاً وســروراً تي يــر�ح مــن يشــمها و�نــس بشــمها بمثابــة الريحانــة الــعليــه الصــلاة والســلام فهمــا لــه 

  . عليه ورضي الله عنهماصلوات الله هكذا كا� عنده  بذلك 

وأهــل الســنة والجماعــة قاطبــة يحفظــون لآل البيــت حقهــم ، ويعرفــون لهــم مكــانتهم ، ويقــدرو�م 

، وهـم في آل البيـت قدرهم ، وينزلو�م منازلهم بدون غلوٍ ولا جفاء ، وبدون إفـراط ولا تفـريط 

الخصــــائص فــــى ؛ لأن أ�ســــاً غلــــو في آل البيــــت وجعلــــوا لهــــم مــــن وج لــــىوســــط بــــين مــــن غ

كالادعاء ��م يعلمون الغيب أو بصرف شـيء مـن العبـادة لهـم ، أو   لا �والصفات ما ليس إ

غير ذلك من حقوق الله تعالى وخصائصه . وآخرون على الطرف النقيض من هؤلاء جفوا في 

آل البيت ، وانتقصوا آل البيت ، ولم يعرفوا لهم أقدارهم ولا مكانتهم ولا حقهم ؛ فصـاروا بـين 

سٌ جفوا ، والحق قـوام بـين ذلـك ، الحـق وسـط بـين سـيئتين وهـدى بـين أمرين : أ�سٌ غلوا وأ�

وخير الأمور أوسـاطها لا تفريطهـا  ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾، لا غلو ولا جفاء  ضلالتين

ولا إفراطهـــا ؛ ولهـــذا فـــإن أهـــل الســـنة والجماعـــة قاطبـــة يحفظـــون لآل بيـــت النـــبي عليـــه الصـــلاة 

لو فــيهم جفــاء ؛ فــالغأو ، وينزلــو�م منــازلهم دون غلــو  كــانتهموالسـلام قــدرهم ، ويعرفــون لهــم م

  والحق قوام بين ذلك ؛  الجفاء فيهم حرام و حرام

محبـة  عتقـاد والمقـررة في كتـب الأصـولولهذا من عقيدة أهـل السـنة والجماعـة الثابتـة في كتـب الا

ـــه الصـــلاة والســـلامبيـــت النـــبي  آل ـــزالهم منـــازلهم ، والحـــذر في وتـــوقيرهم واحـــترامهم ومعرفـــة قـــدرهم وإ علي ن

 ومنتـــه علـــى أهـــل الســـنة أو إفـــراط أو تفـــريط ، وهـــذه مـــن نعمـــة الله مـــن غلـــو أو جفـــاء حقهـــم

مـــن آفتـــين : مـــن آفـــة الغلـــو وآفـــة الجفـــاء ، وكـــانوا في ذلـــك تبـــارك وتعـــالى ســـلَّمهم الله  والجماعـــة

البـاب إمـا بغلـو أو  وسطاً عدولاً خياراً لاغلو عندهم ولا جفاء بخلاف من ضل و زل في هـذا

  جفاء  .

إذا رأوا مـن أهـل السـنة إنكـاراً علـى صـور الغلـو  عليـه الصـلاة والسـلامثم إن أهـل الغلـو في آل بيـت النـبي 

ون ذلـك نوعـاً مـن الجفـاء ، وهـو في الحقيقـة نـوعٌ مـن إنـزال التي تفُعل في حق آل البيـت ؛ يعـدُّ 

عــدَّ إنكــار غلــوه نوعــاً مــن الجفــاء ، وســلَّم الله  آل البيــت منــازلهم ، والغــالي إذا أنُكــر عليــه غلــوه

ضــرب علــى ذلــك مثــالاً للتوضــيح فقــط لإمــام أأهــل الســنة ووقــاهم مــن الآفتــين ، و تبــارك وتعــالى 

في نشــر  نفعــاً عظيمــاً تبــارك وتعــالى مــن أئمــة أهــل الســنة وعلــم مــن أعــلام الإســلام نفــع الله بــه 

وإيضـاح السـنة ورد البـدع والضـلالات ؛ أعـني شـيخ الإسـلام محمـد بـن حيد الاعتقاد وبيان التو 
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عليـه ؛ فهذا الإمام يرميه بعض خصومه وأعداءه �نه يـبغض آل بيـت النـبي  رحمه الله تعالىعبد الوهاب 

 ، عليـه الصـلاة والسـلاممع أن من يقرأ كتبه ويطالع سيرته يجد فيها حباً عظيمـاً لآل بيـت النـبي  الصلاة والسـلام

، ويجـد فيهـا إنـزالاً لهـم منـازلهم وبعـداً عـن  عليـه الصـلاة والسـلامويجد فيها تـوقيراً واحترامـاً لآل بيـت النـبي 

الغلــو والجفــاء ، ومــن عظــيم حبــه لآل بيــت النــبي وشــدة حبــه لآل بيــت النــبي أنــه سمَّــى أولاده 

وفاطمـة وعلـي وعبـد �سماء آل بيت النبي ، جميع أولاده إلا واحـداً ؛ فسـمَّى الحسـن والحسـين 

الله وإبـــراهيم ؛ فهـــؤلاء كلهـــم مـــن أسمـــاء آل البيـــت ، وواحـــداً سمـــاه عبـــد العزيـــز ، ومعـــروف أن 

  ماذا ؟؟  أغلى ما يكون عند الإنسان أبناءه ، والتسمية تدل على 

  " تدل على ماذا ؟الحسن والحسين وفاطمة وعلي وعبد الله وإبراهيم هذه التسمية " 

  ... ؟ تدل على ولاء أم براء ؟ الأمر واضح تدل على بغض أو حب 

وهكـــذا أئمـــة الإســـلام وعلمـــاء الـــدين مـــن أهـــل الســـنة علـــى هـــذه الجـــادة ؛ يحبـــون آل البيـــت  

  .. والحق قوام بين ذلك  لهم أقدارهم ومنازلهم بدون غلو ولا إفراط ولا تفريط  ويعرفون

  .. أي الحسن والحسين " وريحانته رضـي الله عنهما "قال 

والحســن معــدود في صــغار ..   "" دع مــا يريبــك إلى مــا لا يريبــك صــلى الله عليــه وســلمحفظــت مــن رســول الله 

الصــحابة ســناً ؛ وهــذا فيــه تحمــل الصــغير ؛ تحملــه للحــديث علــى صــغره ، والحســن والنعمــان 

السـابعة ــ ربمـا في حـال الصـغر  صـلى الله عليـه وسـلممـن النـبي  سمعوهـا وعدد من الصـحابة تحملـوا أحاديـث

تبـارك وتعـالى وهذا فيه لفتة تربوية لصغار السن إذا أكرمهم الله أو السادسة أو الثامنة من أعمارهم ـ 

بحضـــور مجـــالس العلـــم ينبغـــي عليـــه أولاً أن يحمـــد الله أن أكرمـــه بحضـــور مجـــالس العلـــم ، و�نيـــاً 

حـتى إذا كـبر  يحرص على أن يضبط ما يلقى مـن العلـم، ويحـرص علـى أن يسـتقر العلـم في قلبـه

يجد حصيلةً من العلم طيبة مستقرة في قلبه ضبطها في صغره وفي حداثة سنه ؛ وهـذه تعُـد مـن 

الــنعم العظيمــة علــى الشــاب أن يحمــل مــن صــغره علمــاً يســتقر في قلبــه ويجــول في نفســه ويكــبر 

معه ، بخلاف كثير من الصغار الذين ينشأ ون علـى جهـل �م �لـدين وعـدم درايـة بـه ،وشـغل 

لهيات وتوافه الأمور خصوصاً 
ُ
  لصغار ..لفي هذا الزمان كثرت الملهيات للأوقات كلها �لم

ـ الحسـن والحسـين والنعمـان وغـيرهم مـن صـغار فإذا تحركت الهمة في الصغير ، وجعل هؤلاء قدوة له 

وطالع سيرهم وأخبارهم واجتهد في التشبه �م ؛ كان ذاك فيه أكمـل فـإن الأمـر كمـا الصحابة ـ 
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لأ�ــم أئمــة الخــير وهــداة الخلــق والقــدوة "مــن كــان �ــم أشــبه كــان إلى الخــير أقــرب" قــال أهــل العلــم : 

  رضي الله عنهم وأرضاهم . 

  : أي اترك وابتعد واجتنب ..دع ما يريبك 

  ، من الريبة .  : الأمر الذي يريبكما يريبك 

: أمـر يكـون في قلــب الإنسـان بحيـث يكــون القلـب غـير مــر�ح ولا مطمـئن ، فـإذا أقــدم  والريبـة

الإنسان على أمر يجد قلبه مر��ً منه قلقاً من فعله ليس مر�حاً للقيام به ولا مطمئنـاً لـذلك ؛ 

يتركــه ؛ فـــإ�ك أن تقُــدم علـــى يوجهـــه في مثــل هــذا الأمـــر إلى أن يدعــه وأن  عليــه الصــلاة والســلامفــالنبي 

  الأمر الذي تر�ب نفسك منه ولا تطمئن نفسك إليه . 

أي أمــر يكــون في قلبــك ارتيــاب وعــدم اطمئنــان فــلا تقربــه . ولعــل هــذا " دع مــا يريبــك " .. 

عليـه الارتياب الذي يكون في القلب واعظ يفهمـك الله بـه ، وقـد مـر في درس سـابق قـول النـبي 

إن الله ضــرب مــثلاً صــراطاً مســتقيماً وعلــى جنبــتي الصــراط ســوران وفي الســوران أبــواب وعلــى «  الصــلاة والســلام

الأبـواب سـتور مرخــاة وفي أول الصـراط داعٍ يقــول �عبـاد  الله ادخلــوا الصـراط ولا تعوجــوا وداع مـن جــوف 

صـراط الإسـلام ال « ثم بـينَّ ذلـك فقـال »الصراط يقول � عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه 

والسوران حدود الله والأبواب التي عليها الستور المرخـاة محـارم الله والـداع الـذي مـن أول الصـراط كتـاب الله 

فا� عز وجل أكرم المسلم �ن جعـل  »والداع الذي من جوف الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم 

لى شـيء فيـه حرمـة أو فيـه شـبهة في قلبه واعظاً ؛ ولهذا يلاحظ في نفسه أنـه إذا مالـت نفسـه إ

" أحـس قلـبي يـؤلمني ، أحـس وخـز في  ينزعج القلب ويقلـق ولا يـر�ح وربمـا يقـول لأخيـه أو صـاحبه

فهـذا واعـظ ووجـوده نعمـة مـن نعـم الله علـى المسـلم ، وهـذا الـواعظ إن  قلـبي ، أ� غـير مطمـئن " 

تبلـد عنـده هـذا الإحسـاس ويـذهب دخل الإنسان ـ والعياذ �� ـ في الحـرام وتعمـق في الباطـل ي

الباطـل  وتعمـق فيهذا الواعظ ؛ لأن كثرة الإمساس يـُذهب الإحسـاس ، فـإذا تعمـق في الحـرام 

فهــذا الــواعظ يصــبح لا وجــود لــه ، وتجــده والعيــاذ �� يصــل إلى مرحلــة يتوســع في الباطــل ولا 

سـاء يطعـم ولا كأنـه فعـل الميجد في قلبه أي ألم بل يصل إلى حالة في الصباح يسفك دماء وفي 

شــيء ، وبعــض النــاس لــو أنــه أخطــأ وهــو في ســيارته ومــرت قطــة ومــا شــعر �ــا وانكســرت أو 

ماتـــت ؛ يبقـــى أ�مـــاً قلقـــاً ومتألمـــاً ، بينمـــا الآخـــر الـــذي توغـــل في الباطـــل وتعمـــق في ظلمـــات 

  المعاصي يسفك دماءً وفي الصباح يطعم ولا كأنه فعل شيئاً!!
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فمن نعم الله سبحانه وتعالى على المسلم ومنته عليه أن جعل في قلبه واعظاً ، ولهذا المسـلم إذا 

أقــدم علــى أمــر فيـــه شــبهة تجــده يحــس بعـــدم ارتيــاح ويحــس �رتيــاب مـــن الأمــر ، ولهــذا بعـــض 

قلبـــه مر�حـــاً  أل عـــن شـــيء يريـــد أن يفعلـــه ولا يجـــدالمســـتفتين �تي إلى بعـــض أهـــل العلـــم ويســـ

  شرحاً له ..وصدره من

مـــا  " دعأوصـــى في مثـــل هـــذه الحالـــة إلى أن يجتنـــب الأمـــر فقـــال عليــه الصـــلاة والســـلام فالشـــاهد أن النـــبي 

أي إذا أقدمت نفسك على أمر أنـت في ريبـة منـه دعـه وابحـث عـن أمـر لا ريبـة فيـه  .. " يريبك

في  كــــان  ذلــــك ؛ إذا ، إن كــــان طعامــــاً أو شــــرا�ً أو ذهــــا�ً أو مجيئــــاً أو أخــــذاً أو بيعــــاً أو غــــير

  نفسك منه ريبة دعه . 

"فمـن اتقـى الشـبهات فقـد في حـديث النعمـان بـن بشـير المتقـدم عليـه الصـلاة والسـلام ير قول النـبي ظوهذا ن

مـــن صـــغار الصـــحابة يـــرو�ن هـــذين  ، قـــة الطريفـــة الجميلـــة، ولاحـــظ الموافاســـتبرأ لدينـــه وعرضـــه" 

رع واتقاء المشـتبه ؛ وهـذا يـدل علـى المكانـة العليـة الحديثين وهما من أعظم ما يروى في �ب الو 

  التي كان عليها صغار الصحابة من الفضل والنبل والحرص على الخير . 

فالشـيء المشـتبه ومثلـه الشـيء الـذي تـر�ب منـه ؛  "فمن اتقى الشبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه" 

، وهنــــا قــــال " دع مــــا يريبــــك " ؛ فالشــــيء الــــذي يشــــتبه " فمــــن اتقــــى الشــــبهات " فهنــــاك قــــال 

الإنسان منه أو ير�ب ؛ القاعدة الشرعية في هذا الباب والذي تكون منه السلامة والنجاة أن 

  تتركه . 

وإذا تربى المسلم على هذا المنهج النبوي الكريم أصبح تركه لما يريبه واتقاءه للمشتبهات حـاجزاً 

فمـن وقـع في الشـبهات « قـال عليـه الصـلاة والسـلام م ؛ ولهذا مر معنا هنـاك أن النـبي وحائلاً بينه وبين الحرا

  . ـ على معنيين مر معنا من كلام النووي رحمه الله تعالى ـ »  وقع في الحرام

المشتبه وترك الأمور التي ير�ب  أن يوطدها على تجنبفلهذا الأصل في المسلم أن يربي نفسه و 

إلا إذا حصـل  ع في قلبك منه ريبة .. إ�ك وإ�ك .. احذره وابتعد عنهالشيء الذي يق منها ،

، أمــا مـا دامـت الريبــة قائمـة مسـتقرة في القلــب إ�ك فـلا حـرج  وذهبـت  الريبــة عنـدك اطمئنـان

واحــذر مــن خطــوات الشــيطان ؛ لأن الشــيطان يتــدرج في الإنســان ليصــل بــه إلى الحــرام وإ�ك  

 لـــدىة ، والأمـــور الـــتي فيهـــا اشـــتباه الأمـــور الـــتي في القلـــب منهـــا ريبـــالبيــَّــن مـــن خـــلال تســـهيل 

الإنسان يسهلها على قلبه ونفسـه تـدرجاً �لإنسـان إلى أن يصـل بـه إلى الحـرام البـين ، أمـا مـن 
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ذن التي ير�ب منهـا فهـذا يكـون فيـه �يكرمه الله سبحانه وتعالى �تقاء الشبهات وترك الأمور 

  ظ للدين وصيانة للنفس وبعدٌ عن الحرام . الله سبحانه وتعالى حف

إن كنــت مــر��ً في شــيء فدعــه وافعــل الــذي لا تــر�ب  .."  يريبــك إلى مــا لا يريبــك دع مــا" قــال 

منه والذي ليس في قلبك ريبـة منـه بـل أنـت مطمـئن إليـه ؛ فـإذا أردت سـلوك أحـد طـريقين أو 

بـة في قلبـك منـه فافعـل الـذي لـيس في فعل أحد أمرين أحدهما في قلبـك منـه ريبـة والآخـر لا ري

  قلبك ريبة منه ودع ما يريبك . 

جداً في �ب الورع بل إنه أساس رصين وقاعدة متينة في هذا الباب يسـعد  عظيمهذا حديث 

  من أكرمه الله تبارك وتعالى بتطبيقها والسير في ضوءها . 

  

  : ديث في شرح هذا الحقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى 

[ أولاً : هـــذا الحــــديث فيــــه تــــرك مــــا يــــر�ب المـــرء فيــــه ولا تطمــــئن إليــــه نفســــه ، ويحــــدث قلقــــاً 

يصــير إلى مــا يــر�ح إليــه قلبــه وتطمــئن إليــه نفســه ، وهــذا الحــديث أن واضــطرا�ً في الــنفس ، و 

لدينــه  فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ«  رضــي الله عنهمــاشــبيه بمــا تقــدم مــن حــديث النعمــان بــن بشــير 

وهمـــا يـــدلان علـــى أن المتقـــيَ ينبغـــي لـــه أن لا  » وعرضـــه ومـــن وقـــع في الشـــبهات فقـــد وقـــع في الحـــرام

  �كل المال الذي فيه شبهة كما يحرم عليه أحل الحرام ] . 

    الشرح ..

فيه ولا تطمئن  المرء ب�فيه أمر بترك ما ير  .. " دع ما يريبك "في هذا الحديث  عليه الصلاة والسـلامقوله 

ويحــدث قلقــاً واضــطرا�ً في الــنفس ، إذاً هــذا معيــار نبــوي مبــارك يحــاول الإنســان أن  إليــه نفســه

أو يتشـــبث بـــه ، فـــأي أمـــر يقـــدم عليـــه يجـــد أن قلبـــه لـــيس مطمئنـــاً وأن نفســـه ليســـت مر�حـــة 

  ؛ فالتوجيه النبوي في مثل هذا أن تدعه . بداخله شيء عدم الاطمئنان 

أي اذهـب وافعـل الأمـر الـذي يـر�ح إليـه قلبـُك ، وتجـد أن قلبـك مطمـئنٌ  ".. ريبكإلى ما لا ي" 

  . " دع  ما يريبك إلى ما لا يريبك "؛ هذا معنى قوله ليس فيه قلق أو اضطراب أو نحو ذلك 

" فمــن اتقــى الشــبهات فقــد اســتبرأ  عليــه الصــلاة والســلاموفيــه شــبه بحــديث النعمــان بــن بشــير في قــول النــبي 

ومعـنى اتقـى الشـبهات أي تركهـا وابتعـد ؛   وعرضه ومن وقع في الشـبهات فقـد وقـع في الحـرام " لدينه

وبـراءة للعـرض أي بينـه وبـين النـاس ،  بينه وبـين الله أيعنها ، يحصل له برائتان : براءة للدين 
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�ب القلب ولا هناك في الأمر المشتبه أن يتُقى ، وهنا وجه في الأمر الذي ير  عليه الصلاة والسلامووجه 

  يطمئن إليه �ن يدعه الإنسان . 

  

في جـــامع العلـــوم والحكـــم : ومعـــنى هـــذا الحـــديث يرجـــع إلى  رحمـــه الله تعـــالىبـــن رجـــب ا�نيـــاً : قـــال  [

الوقــوف عنــد الشــبهات واتقاءهــا ؛ فــإن الحــلال المحــض لا يحصــل للمــؤمن في قلبــه منــه ريــب ، 

والريب بمعنى القلق والاضطراب ، بل تسكن إليه النفس ويطمئن بـه القلـب ، وأمـا المشـتبهات 

  شك ] .فيحصل �ا للقلوب القلق والاضطراب الموجب لل

  الشرح..

راجـعٌ إلى معـنى  »دع مـا يريبـك إلى مـا لا يريبـك « هنـا أن معـنى هـذا الحـديث  رحمـه اللهقرر بن رجب 

فمـــن اتقـــى  « عليـــه الصـــلاة والســـلامحـــديث النعمـــان بـــن بشـــير الـــذي فيـــه الوقـــوف عنـــد الشـــبهات لقولـــه 

فمعــنى هـذا الحــديث راجـعٌ إلى ذاك ، وأن المطلــوب مـن كــل  » الشـبهات فقـد اســتبرأ لدينـه وعرضـه

مسلم هو أنه إذا أقدم على أمر فيه شبهة أو القلب مـر�بٌ منـه فعليـه أن يدعـه وأن يتركـه وأن 

  يتقيه وأن يكون منه على حذر لينال بذلك السلامة . 

  

الشـــبهات إنمـــا  [ وهاهنـــا أمـــرٌ ينبغـــي الـــتفطنُ لـــه وهـــو أن التـــدقيق في التوقـــف عـــن وقـــال أيضـــاً 

يصلح لمن استقامت أحواله كلهـا وتشـا�ت أعمالـه �لتقـوى والـورع ، وأمـا مـن يقـع في انتهـاك 

ن شــيء مــن دقــائق الشــبه فإنــه لا يحتمــل لــه ذلــك ؛ بــل عــالمحرمــات الظــاهرة ثم يريــد أن يتــورع 

" يســـألوني عـــن دم ينُكـــر عليـــه كمـــا قـــال بـــن عمـــر لمـــن ســـأله عـــن دم البعـــوض مـــن أهـــل العـــراق 

  يقول هم ريحانتاي من الدنيا". صلى الله عليه وسلم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي 

  .. الشرح

إلى مفارقـة عجيبـة تكـون في بعـض النـاس وهـي أنـه يـدخل في  رحمـه اللهب جـبـن ر انا ينبه الحـافظ ه

أمور محرمة وهـي مـن عظـائم الإثم وكبـائر الـذنوب ؛ يـدخل فيهـا بـدون مبـالاة ، ويفعلهـا بـدون 

ورع ، ويقــدم عليهــا بــدون أن يســأل، وتكــون عنــده هينــة ؛ ثم �تي إلى دقــائق مــن أمــور الــورع 

  فيسأل عنها ؛ 

عن دم البعوض فتعجب مـنهم غايـة العجـب وقـال   رضي الله عنهمـابن عمر اومثال ذلك الذين سألوا 

  . يقول هم ريحانتاي من الدنيا "  صلى الله عليه وسلم " يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي 
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فهذه مفارقة عجيبة توجد عنـد بعـض النـاس ؛ تجـده يقـدم علـى كبـيرة مـن الكبـائر ويسـأل عـن 

ئق الورع ، أو تجده مضيع لفرائض من صلوات وغيرها ؛ ثم �تي ويسأل عـن شـيء أمر من دقا

أدِّ الفـرائض  ؛ فمثل هذا يقال له قبـل أن تسـأل عـن النوافـل؛ أفعل كذا أو كذا يتعلق �لنوافل 

" ما تقرب إلي َّ عبدي بشيء أحـب إليَّ ممـا افترضـته عليـه " في الحديث القدسي عز وجل ؛ يقول الله 

ئض �ــا يبُــدأ ، فتحصــل أحيــا� مفارقــة عجيبــة م بعــض النــاس �ن يبحــث بــبعض دقــائق فــالفرا

"  رحمـه الله تعـالىبن رجب اوكما قال  أمور الورع وهو يفرط في بعض فرائض أو يقدم على محرمات ؛

أي مثــل هــذه الأســئلة لا تحُتمــل ، نعــم الســؤال يكــون محــتملاً إذا مــن  فمثــل هــذا لا يحتمــل منــه "

أهــل هــذا المقــام ، أمــا شــخص موغــل في الحــرام و�تي يســأل عــن دقــائق مــن أمــور  إنســان مــن

  الورع أو نحو ذلك ؛ فهذا السؤال غير وارد . 

ولكــن فيــه شــبه ؛ أحيــا�ً بعــض طلبــة العلــم يقفــون علــى بحــث  لمــا هنــا ومــن وجــه لــيس مطابقــاً  

فهذا بحث معروف عن أهـل  ـلدى الأئمة السابقين ؛ أيهما أفضل الجلوس للعلم أو صلاة النافلة 

احمــت النوافــل وقــلَّ الوقــت وبحــث هــذا إنمــا جــاء عنــدهم لأن الوقــت امــتلأ وتز العلــم الســابقين ـ  

  فيسأل مثل هذا السؤال ؛ أي هل النافلة أولى أم طلب العلم ؟  عندهم

أحيا�ً بعض الطلاب الآن �م عن صلاة الفجر وإذا أمسى يقـول : أيهمـا أفضـل طلـب العلـم 

  أم النوافل ؟ 

 المسـجد ، وإذا كنـت مـن فنقول له : لا ؛ الأفضل أنك تصـلي الفجـر جماعـة مـع المسـلمين في

وات الخمــس تحــافظ عليهــا ؛ بعــد ذلــك إذا ازدحــم وقتــك �لأعمــال والنوافــل إبحــث أهــل الصــل

  ذه المسألة .عن ه

ـ إذا كان السؤال مطروحاً مـن إنسـان  رحمه الله تعـالىبن رجب اوبعض الأسئلة لا تحُتمل ـ مثلما قال  

لــيس مــن أهــل هــذا المقــام ؛ يكــون متهــاو�ً بــبعض الفــرائض أو متكاســلاً عنهــا ؛ ثم يبحــث في 

" وافـل تُضـبط الفـرائض دقائق النوافل والمفاضلة بين النوافل ، فقبل البحـث في المفاضـلة بـين الن

 ما تقـرب عبـدي إليَّ بشـيء أحـب إليَّ ممـا افترضـته عليـه ، ولا يـزال عبـدي يتقـرب إلى �لنوافـل حـتى أحبـه"

..  

  وجَّه إلى التفطن لها.  رحمه الله تعالىبن رجب الفتة جميلة ومفيدة من الحافظ  فهذه على كلٍ 

  

  �لثاً : مما يستفاد من الحديث :  قال : [
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  ريبة فيه . لا الأول : ترك ما فيه ريبة والأخذ مما 

  ؛ فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق .  �نياً : أن ترك ما ير�ب فيه

  

*.*.*  

  

  

  الحديث الثاني عشر

  

إسلام المرء تركـه مـا لا يعنيـه  من حسن «: صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  :قالرضي الله عنـه عن أبي هريرة 

  حسن رواه الترمذي وغيره هكذا حديث  »

   الشرح..

هــذا الحــديث مــن الأحاديــث الــتي عُــدت في جوامــع الكلــم ؛ فألفاظــه وجيــزة ، ودلالاتــه بليغــة 

ر الحديث فيه دلالـة علـى تفـاوت وصدَّ  »من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه  «، قال  وعديدة 

ومـــنهم مــن هـــو دون ذلــك ، ففيـــه  مــنهم مـــن يحســن إســلامه أهــل الإســلام في الإســـلام ، وأن

وأن أهــل الإســلام يتفــاوتون في الإســلام  الإيمــان يزيــد ويــنقص ويقــوى ويضــعفدليــل علــى أن 

  . " من حسن إسلام المرء " ولهذا قال هنا سب تفاو�م في خصالهم وأعمالهم بح

لامُه ، أمـا فيه دلالة على أن هذه درجة يبلغها مَن حسُنَ إسـ.. " من حسن إسلام المرء " وقوله 

مــن كــان إســلامه فيـــه ضــعف ودينــه فيــه نقـــص قــد لا يتــأتى لــه ذلـــك ولا يتحقــق منــه ، وإنمـــا 

  يتحقق مَن حسُن إسلامُه وقويَ . 

أي مـا لا يهمـه مـن أمـر الـدين والـدنيا مـن الأقـوال والأفعـال ، وهنـا ينبغـي  ".. يعنيه تركه ما لا" 

لــــيس المــــراد بمــــا لا يعنيــــه بمقيــــاس الهــــوى أو ميــــولات الــــنفس " مــــا لا يعنيــــه " أن ينتبــــه إلى قولــــه 

،  ورغبا�ا ؛ وإنما المراد بما لا يعنيه قياسـاً بضـابط الشـرع ولـيس بضـابط رغبـات الـنفس وميولهـا

أي مـا لا تتجـه إليــه مـالا يعنيــه"  "في فهــم هـذا الحـديث وظــن أن المـراد بقولـه الـبعض ربمـا أخطـأ 

يته له ويكون إنسا�ً مصا�ً �ـوى أو مصـا�ً بشـهوة أو نحـو ذلـك نفسه ولا يرغبه ولا تتجه عنا

  ؛ فيقيس الأمور في ضوء ذلك ، وهذا من الخطأ في فهم هذا الحديث . 
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" مـن حسـن إسـلام المـرء المراد بذلك أي بضـابط الشـرع ؛ بـدليل أنـه قـال  .. " ما لا يعنيه "فقوله 

أو لا  ل الأمر الذي لا يعنيه في إسـلامه ودينـهيعني إذا بلغ مبلغ الإحسان في إسلامه لا يفع "

يــدخل فيــه " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لايعنيــه " ؛ وعليــه فــإن قولــه احــة يعنيــه في مصــالحه المب

ترك الحرام ، ويدخل فيه ترك الآ�م ، ويدخل فيه تـرك الشـبهات ، ويـدخل فيـه تـرك مـا يـر�ب 

لكـلام وفضـول السـماع ؛ فكـل ذلـك داخـل في المرء منه ، ويـدخل فيـه فضـول النظـر وفضـول ا

لمسـلم إلى النهـوض ل؛ فهـذا فيـه دعـوة   " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " عليه الصلاة والسلامقوله 

�سلامه وأن يقوى دينه وأن يصبح في رتبة حسـنة مـن الـدين والإسـلام بحيـث كـل مـا لا يعنيـه 

نيــاه مــن الفضــول ومــن المحرمــات ومــن الآ�م ؛ كــل في مصــلحة دينــه ومــا لا يعنيــه في مصــلحة د

  ذلك يتركه . 

هُ النبي  هُ إسـلاماً ؛  وسـلم صلى الله عليهومن فوائد هذا الحديث العظيمة أن الترك عدَّ " فقـال عملاً وعدَّ

فــترك المحرمــات هــذا عمــل مــن أعمــال المســلم الصــالحة الداخلــة في   "مــن حســن إســلام المــرء تركــه 

؛ فمـــن إســـلامك وإيمانـــك تركـــك مـــا لا يعنيـــك ؛ ولهـــذا كمـــا أن الإيمـــان فعـــل  إســـلامه وإيمانـــه

«  عليـه الصـلاة والسـلام لهـذا قـالو كذلك ترك المحرمات والمكروهـات   الفرائض والمستحبات ؛ فإن الإيمان

لا يــزني الــزاني حـــين يــزني وهــو مـــؤمن ولا يســرق الســارق حـــين يســرق وهــو مـــؤمن ولا يشــرب الخمــر حـــين 

 عليـه الصـلاة والسـلامفعـدَّ  »مؤمن ولا ينتهب �بة يرفع الناس فيها أبصـارهم حـين ينتهبهـا وهـو مـؤمن  ا وهو�يشر 

الإيمان ، فالإيمان كما أنه فعل الواجبات فهو أيضاً ترك المحرمـات ، اجتناب هذه المحرمات من 

عليـه الصـلاة والإسلام كما أنه فعل الفرائض والواجبات فهو أيضاً ترك المحرمات والآ�م ؛ ولهـذا قـال 

  . " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "  والسلام

، ترك الغـدر ، تـرك الكـذب ، تـرك النميمـة إذاً الحديث يدل على أن ترك الغش ، ترك الخيانة 

، ترك الغيبة .. إلى غير ذلك من الأمور ؛ كل ذلك يعُد جزءاً من إسلام المرء يتُاب عليه عند 

كمـا أن فعـل الواجبـات   الله تبارك وتعالى مثلما يتُاب على فعـل الواجبـات ، فـالترك يُـعَـدُّ طاعـة

  أمور وترك المحظور . طاعة الله عز وجل تجمع فعل الم، ف يعدّ طاعة

أمـا تـرك  سـبحانه وتعـالى الترك يدخل في عمل المسلم إذا فعله بنية صالحة وطاعة � وتقـر�ً إليـهو 

  فهذا لا يعُد في عمله الصالح .  دم قدرته عليه مع شدة رغبته فيهالأمر لع

  

  قال الشيخ عبد المحسن في شرح هذا الحديث : 
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المســلم يــترك مــا لا يهمــه مــن أمــر الــدين والــدنيا في الأقــوال الأول : معــنى هــذا الحــديث أن [ 

  .  ]  والأفعال ، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك

  الشرح..

هذا الحديث يدل كما هـو في ظـاهره علـى أن مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه لا يعنيـه؛ أي مـا لا 

ل ، ويفُهــم مـن ذلـك أن المســلم يهمـه مـن أمــر الـدين أو الـدنيا ، ســواءً في الأقـوال أو في الأفعـا

ــ لأنـه كمـا مطلوب منه في مقابل ذلك أن يجتهد في فعل ما يعنيـه ، وحـتى نفهـم الحـديث أكثـر 

ونضــرب أمثلــة للتقريــب والتوضــيح : الصــلاة  -أشــرت ربمــا بعــض النــاس يســيء فهــم هــذا الحــديث 

عـني المسـلم ؛ فالحـديث والصيام والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحـام .. هـذه كلهـا ممـا ي

يفيــد أن الأمــر الــذي يعــني المســلم في دينــه أو أيضــاً يعنيــه في دنيــاه في طلــب المبــاح مــن الــرزق 

فهــذه  »حــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن �� ا« ليــه ، كمــا في الحــديث الآخــريحــرص ع ونحــو ذلــك

  فائدة في الحديث. 

الفائـــدة الأخـــرى : منطـــوق الحـــديث وظـــاهر دلالتـــه أن يـــترك المســـلم الأشـــياء الـــتي لا تعنيـــه ، 

فالمحرمــات كلهــا برمتهــا لا تعــني المســلم ، لــيس منهــا وليســت منــه ولا مــن أهلهــا ، فمــن حســن 

إسـلامه تركهـا ، وكــذلك فضـول الكــلام ، فضـول النظـر ، فضــول السـماع ؛ فهــذا كلـه لا يعــني 

  سن إسلامه ترك ذلك واجتنابه . المؤمن ؛ فمن ح

  

  بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم : ا[ �نياً : قال 

ومعنى هـذا الحـديث أن مـن حسـن إسـلامه تـرك مـا لا يعنيـه مـن قـول وفعـل ، واقتصـر علـى مـا 

ه ، يعنيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ، ويكون مـن مقصـده ومطلوبـ

والعناية شدة الاهتمـام �لشـيء ، يقـال عنـاه يعنيـه إذا اهـتم بـه وطلبـه ولـيس المـراد أنـه يـترك مـا 

لاعنايــة لــه ولا إرادة بحكــم الهــوى وطلــب الــنفس بــل بحكــم الشــرع والإســلام ولهــذا جعلــه مــن 

إن حسن الإسلام ، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعـال فـ

، وإن الإسـلام  عليـه السـلامالإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل 

" المسـلم مـن سـلم المسـلمون مـن  صلى الله عليه وسلمالكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال 

ت لســـانه ويـــده "، وإذا حســـن الإســـلام اقتضـــى تـــرك مـــا لا يعـــني كلـــه مـــن المحرمـــات والمشـــتبها
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والمكروهــات وفضــول المباحـــات الــتي لا يحُتــاج إليهـــا ؛ فــإن هــذا كلـــه لا يعــني المســلم إذا كمـــل 

إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه 

، فمــــن عبــــد الله علــــى استحضــــار قربــــه ومشــــاهدته لقلبــــه أو علــــى استحضــــار قــــرب الله منــــه 

لاعه عليه فقد حسن إسلامه ولزم من ذلك أن يـترك كـل مـا لا يعنيـه في الإسـلام ويشـتغل واط

  ] .  بما يعنيه فيه فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه

  الشرح..

في كتابـه جـامع العلـوم والحكـم في بيـان معـنى هـذا  رحمـه الله تعـالىهذا كلام عظيم جداً للإمام الحافظ 

  الحديث ومدلوله . 

أن قوله ما لا يعنيه هو من العناية ، والعناية هي شدة الاهتمام �لشيء ؛ يقال  رحمه الله تعالىوذكره 

أي اجتنابـه الأمـر " مـن حسـن إسـلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه "  عناه يعني إذا اهتم بـه وطلبـه ؛ فقولـه

وضـابط لابـد مـن علـى قيـد مهـم  رحمـه هللاهتمام ، لكـن نبـه هتم أو يحصل له عناية به و يذي لا ال

" ولــيس المــراد أنــه يــترك مــا لا عنايــة لــه ولا إرادة بحكــم الهــوى وطلــب الــنفس " قــال :  فهمــه والعنايــة بــه

يث بعــض النــاس يخطــيء في فهــم الحــد؛ وهــذا الــذي أشــير إليــه قبــل قليــل أن لــيس هــذا المــراد 

ويظن أن المراد بما لا يعنيه بحكم الهوى وطلب النفس أو إراد�ا ؛ يعني شيئاً لـيس لـه رغبـة فيـه 

فهــذا إنــزال " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه " ثم يقــول ـــ بقطــع النظــر علــى الحكــم الشــرعي ـ 

تـراه  � إليها وفارقات التي أشر للحديث في غير منزله ، ووضع له في غير مكانته ، وهذا من الم

فيــترك أمــراً لا رغبــة فيــه ثم �تي وقــت الصــلاة ولا " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه " يقــول 

" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيـه "  عليه الصلاة والسـلاميصلي ؛ فهل طبق الحديث ؟ هل طبق قوله 

  ؟ 

ثم يرتكـب  ن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهحسأو مثلاً تجده يترك أمراً لا رغبة له فيه ويقول من 

أمراً محرماً ؛ فهل هو من أهل هذا الحديث ؟ فالتنبيه هـذا عظـيم جـداً فيقـول الإمـام بـن رجـب 

لمقيــاس هــوى يعــني لــيس ا " لــيس المــراد أنــه يــترك مــا لا عنايــة لــه ولا إرادة بحكــم الهــوى وطلــب الــنفس "

  الإنسان أو طلب نفسه

ما " بل بحكم الشرع والإسلام " س حتى نعرف أن الأمر يعنينا أو لا يعنينا ؟ قال إذاً ماهو المقيا 

لا يعنيه بحكم الشرع أو الإسلام لا بحكم الهـوى والـنفس أو ميولا�ـا ؛ ولهـذا جعلـه مـن حسـن 
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الإسلام ، إذاً لابـد أن يقُـاس ـ هـذا الـذي عُـدَّ مـن حسـن الإسـلام ـ ينبغـي أن يقُـاس �لإسـلام 

يقاس �لأهواء ولا يقاس بميولات النفس ، ولو كان يقُاس بميولات النفس كما هـو  نفسه ، لا

فالضـابط الإنسـان مـا لا يعنيـه " " مـن حسـن ميـولات الـنفس تـرك لكان اللفظ  الفهم الخاطئ

وإمــا الأمــر عائــد إلى الإســلام لــيس راجعــاً إلى ميــول الــنفس أو الهــوى أو رغبــة الإنســان نفســه 

فــإذا تركـه لمــا لا يعنيـه يضــبط بضــابط   »تركــه مـالا يعنيــه مــن حسـن إســلام المـرء  « نفسـه ولهــذا قـال

  ..  الإسلام ولا يكون يضبط بضابط الأهواء أو الرغبات أو ميولات النفس 

ترك المحرمات ومن ذلكم قول النبي أيضا والإسلام كما أنه يقتضي فعل الواجبات فإنه يقتضي 

والمراد �لمسلم أي كامـل الإسـلام ، وهـذا  »سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم من «  عليه الصلاة والسلام

واضح مع الحديث الذي سـاقه المؤلـف ـ حـديث أبي هريـرة ـ فيهمـا أن حسـن الإسـلام يقتضـي 

وإذا حسـن الإسـلام اقتضـى " ترك المنهيات والبعـد عـن المحرمـات ؛ ولهـذا يقـول الحـافظ بـن رجـب 

فــإن  -رمــات والمشــتبهات والمكروهــات وفضــول المباحــات الــتي لا يحتــاج إليهــا تــرك مــا لا يعــني كلــه مــن المح

فــإذا وقــع المســلم في شــيء مــن هــذه الأمــور ـ مثــل المشــتبهات أو المحرمــات أو  -هــذا كلــه لا يعــني المســلم 

  .   المكروهات ـ نقص إسلامه بحسب ما وقع فيه من هذه الأشياء "

  

  : مما يستفاد من الحديث : �لثاً  قال : [

  الأول : ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا . 

  شتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه . ا�نياً : 

  �لثاً : أن في ترك ما لا يعنيه راحةً لنفسه وحفظاً لوقته وسلامةً لعرضه . 

  رابعاً : تفاوت الناس في الإسلام ] . 

  

    *.*.*  
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  الحديث الثالث عشر

  

لا  «قال  صلى الله عليه وسـلمعن النبي  صلى الله عليه وسلمخادم رسول الله  رضي الله عنهعن أبي حمزة أنس بن مالك 

  رواه البخاري ومسلم » .  يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحب لنفسه

  الشرح..

مــــن هــــو و  عليــــه الصــــلاة والســــلامهــــذا الحــــديث أيضــــاً مــــن الأحاديــــث الــــتي هــــي مــــن جوامــــع كلــــم النــــبي 

الأحاديـــث الدالـــة علـــى كمـــال هـــذا الـــدين وعظمتـــه وأنـــه ديـــنٌ يجمـــع أهلـــه علـــى أحســـن حـــال 

ويربط بينهم �حسن رابطة ، فهـو الـدين الـذي يؤلـف بـين القلـوب ويجمـع بـين النفـوس ، وهـو 

�هـل الجـنس الواحـد . يقـول فكيـف ــ الأجنـاس المفترقـة يجمعهـا الـدين ـ فـترق الدين الذي يجمـع الم

 ﴿ الــذين يحملــون العــرش ومــن حولــه يســبحون بحمــد ر�ــم ويؤمنــون بــه ويســتغفرون للــذين ءامنــوا ﴾تعــالى 

لكــنهم يحبــون أهــل الإيمــان ، وأهــل الإيمــان يحبــو�م ،  الملائكــة جــنس آخــر غــير جــنس البشــر

والرابطة هي الإيمان بين الجميع ، والبشر عندما يجتمعـون علـى هـذا الـدين يجمعهـم هـذا الـدين 

 علــى الصــفاء والنقــاء وســلامة القلــوب والتحــاب في الله والتــآخي  في الله ؛ وهــذا أمــر لا يوجــد

فالـدين هــو الـذي ألــف  رض جميعـاً مـا ألفــت بـين قلــو�م ﴾﴿ لــو أنفقـت مــا في الأإلا في هـذا الـدين 

بـين القلـوب المتنــافرة  والنفـوس المتعاديــة ، وأُخـوة الإيمـان هــي الأُخـوة الصــادقة الباقيـة في الــدنيا 

و في الآخـرة قطعـاً ، يقـول تعـالى إمـا في الـدنيا أ يا فهـو زائـلوالآخرة ، وأما التآخي في أمر الدن

﴿ وتقطعـت �ـم الأسـباب لأخـرى قـال وفي الآية ا م لبعض عدو إلا المتقين ﴾﴿ الأخلاء يومئذ بعضه

فمـن جمــال هــذا الإســلام وعظمــة هــذا الــدين أن جعــل بــين أهلــه رابطــة هــي أوثــق الــروابط ،  ﴾

ودعى الجميع إلى أن يحب بعضهم بعضاً وأن يحب المسـلم لأخيـه مـا يحـب لنفسـه ، وعُـدَّ هـذا 

واجبـات الإيمـان بحيـث لـو تركـه أثم ونقـص إيمانـه الواجـب ؛  في الدين من واجبـات الـدين ومـن

" لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب في هــذا الحــديث العظــيم عليــه الصــلاة والســلام ولهــذا قــال النــبي 

  أي من الخير . لنفسه " 

إلا  والســلام عليــه الصــلاةفيــه نفــي الإيمــان ، ونفــي الإيمــان لا �تي في أحاديــث الرســول " لا يــؤمن " وقولــه 

عنـــد تـــرك واجـــب مـــن واجبـــات الإيمـــان ؛ فـــلا ينفـــى الإيمـــان بـــترك مســـتحب وإنمـــا ينُفـــى بـــترك 

، فأفــاد نفــيُ " لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــب لنفســه"  واجــب ؛ ولهــذا قــال في صــدره
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الإيمان في صدر هذا الحديث أن كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هـذا دليـل علـى 

  إيمانه الواجب ، و�ثم بذلك .  نقص

ــ الـذي ولاحظ هنـا أن المطلـوب هـو الحـب " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسـه" قال 

مــن الخــير ، لنفســه فــالمطلوب مــن المســلم أن يحــب لإخوانــه المســلمين مــا يحــب هــو في القلــب ـ 

طـلاب  لهـم ، إذا رأيـتتحب لنفسك العلم أحبها لهم ، تحـب لنفسـك الصـلاة والعبـادة أحبهـا 

 لنفسـك المـال الطيـب الـرزق الحـلالإذا رأيت إخوانك المسلمين افرح لذلك ، تحب  العلم افرح

اللهُ  أحــد إخوانــك المســلمين بمــال طيــب أحــب لــه ذلــك ، فكمــا أنــك تحــب لنفســك  أكــرمإذا 

ب ذلــك فأحبـــه لإخوانـــك ؛ ولهــذا أمـــراض القلـــوب المتنوعــة مـــن الحســـد والحقــد وأمـــراض القلـــو 

المتنوعـــة تنـــافي الإيمـــان الواجـــب وهـــي حـــالُ مـــن لا يحـــب لأخيـــه مـــا يحـــب لنفســـه ؛ فالحســـود 

ـــ وهـو والحاقد ومن في قلبه غل وأمثال هؤلاء ؛ فهؤلاء لم يصلوا إلى تحقيق هذا الإيمان الواجب 

  أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ــ .

وأوجبـــه عليـــه أن يحـــب لإخوانـــه ســـبحانه وتعـــالى فالمســـلم مـــن إيمانـــه الواجـــب الـــذي افترضـــه الله 

ســبحانه وتعــالى المســلمين مــا يحــب لنفســه ، أي شــيء تحبــه لنفســك مــن الخــير إن أكــرم الله بــه 

  أحداً من إخوانك أحبه لهم ، وتمنى حصوله لإخوانك وأحب ذلك لإخوانك .

عـني لم يطلـب منـك المطلوب في الحـديث أمـرٌ قلـبي ؛ فلـيس المطلـوب أمـرٌ عملـي ـ في الظـاهر ـ ي

هــو و أن تقســم مالــك بينــك وبــين إخوانــك أو نحــو ذلــك مــن الأمــور الظــاهرة ؛ المطلــوب منــك 

واجـــب مـــن واجبـــات الإيمـــان وهـــو أن تصـــلح قلبـــك بحيـــث لا يكـــون في قلبـــك لإخوانـــك إلا 

الحــب ، إن وقــع في قلــب إنســان حســد أو حقــد أو غــير ذلــك مــن أمــراض القلــوب وعللهــا ؛ 

  ان  الواجب . فهذا من نقص الإيم

إلى هـذا الواجـب وهـو سـلامة القلـب تجـاه الإخـوان وعمـارةً للمحبـة ، تحـب  عليه الصلاة والسلامفدعى 

إخوانك المسلمين وتحب لهم مـا تحـب لنفسـك مـن الخـير ؛ ولهـذا إذا رأى الإنسـان والعيـاذ �� 

ا أمــارة ؛ هــذ أو في الــدنيانفســه تتضــايق وتنــزعج مــن حصــول نعمــة لــبعض الإخــوان في الــدين 

ـــ قــال  عليــه الصــلاة والســلاملأن النــبي  علــى نقــص الإيمــان الواجــب ـــ أي الإيمــان الواجــب ـ " لا يــؤمن أحــدكم ـ

  . حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " 

  : حفظه الله البدر  لمحسنقال الشيخ عبد ا
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[ الأول : في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حـتى يحـب لأخيـه المسـلم مـا 

يحـب لنفسـه وذلـك في أمـور الـدنيا والآخـرة ، ويـدخل في ذلـك أن يعامـل النـاس بمثـل مـا يحـب 

في  رضـــي الله عنهمـــاأن يعـــاملوه بـــه ، فقـــد جـــاء في صـــحيح مســـلم عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر بـــن العـــاص 

فمــن أحــب أن يزحــزح عــن النــار ويــدخل الجنــة فلتأتــه منيتــه وهــو يــؤمن ��  حــديث طويــل "

 * للمطففـين ويـلٌ  ﴿ل عـز وجـقـال الله  واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يـؤتى إليـه "
  .  وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ *الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 

   الشرح..

فيـه الإيمـان الواجـب عمـن لم يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه ، عليه الصلاة والسـلام هذا الحديث نفى النبي 

فهـــذا فيـــه إلانـــة للقلـــوب وتـــذكير �ن هنـــاك جـــامع ورابـــط بـــين أهـــل  " لأخيـــه ولـــه "ولاحـــظ ق

﴿ إنما المؤمنون النسب قال الله تعالى  الإيمان وهو الأُخوة الدينية ، وأُخوة الدين أعظم من أُخوة

  .  »وكونوا عباد الله إخوا�ً  « عليه الصلاة والسلاموقال  أخُوة ﴾

من الأُخوة الطينية ، ؛ مثل ما قال بعض أهل العلم الأخوَّة الدينية أعظم الأُخوة الدينية أعظم 

وثمر�ــا مباركــة علــى أهلهــا في الــدنيا والآخــرة ، أمــا ،  أعظــمالأُخــوة الــتي يجمــع فيهــا ديــن واحــد 

لآخـر مـن أهـل النـار من أهـل الجنـة وا همفقد يكون أحدالنسب ــ التي هي أخوة ــ الطينية  الأُخوة

﴿ فــإذا يقــول  ســبحانهلكــن الأخــوة الــدين �قيــة لا تنقطــع وأمــا أخــوة النســب فــا�  والعيــاذ ��

﴿ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصـاحبته وبنيـه لكـل امـرئٍ مـنهم وقال  نفخ في الصور فلا أنساب ﴾

ا تـذكيرً فذكر هنا أخيـه  أخوة الإيمان التي هي � و�� �قية ومستمرة ودائمة شأن يغنيه ﴾ يومئذ

هــذه  تقتضــيههــذا تــذكير بمــا " لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه " �ــذا المقــام مقــام الأخــوة قــال 

  الأُخوة من محبة بين الإخوان . 

" فيــه نفــيٌ لكمــال الإيمــان لنفســه لا يــؤمن أحــدكم حــتى يحــب لأخيــه مــا يحــبفقولــه في الحــديث " 

  الواجب . 

  وهنا ينبغي أن نعرف أن كمال الإيمان كمالان : 

  الكمال الواجب : بفعل الواجبات وترك المحرمات .  •

تركه من كمـال ــ المكروه كراهة التنزيه ــ الكمال المستحب : بفعل المستحبات وترك المكروهات  •

الإيمان المستحب ؛ ولهـذا لا �تي نفـيٌ الإيمـان في أحاديـث النـبي عليـه الصـلاة والسـلام في تـرك 
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إمــا في فعــل محــرم أو في تــرك وإنمــا �تي نفــيُ الإيمــان  ـكراهــة التنزيــه   -مســتحب أو فعــل مكــروه 

  واجب 

ـــرك  وســـلم صـــلى الله عليـــههـــذه قاعـــدة : لا �تي في الإيمـــان في أحاديـــث الرســـول   إلا في فعـــل محـــرم أو ت

لا يــزني الــزاني حــين يــزني وهــو «  ،  »لا إيمــان لمــن لا أمانــة لــه «  واجــب في مثــل هــذا ينُفــى الإيمــان 

؛ فينفـــى الإيمـــان في تـــرك الواجبـــات وفي فعـــل  »مـــؤمن ، لا يســـرق الســـارق حـــين يســـرق وهـــو مـــؤمن 

نفـــي الإيمـــان في تـــرك مســـتحب أو في فعـــل  لامعليـــه الصـــلاة والســـالمحرمـــات ، ولا �تي في أحاديـــث النـــبي 

  مكروه . 

" لا يـؤمن أحـدكم حـتى يحـب  لحديث في قولهفهذا نستفيد منه فائدة أن نفي الإيمان في هذا ا

دليل على أن عدم حـب الإنسـان لأخيـه مـا يحـب لنفسـه دليـل علـى  " لأخيه ما يحب لنفسه 

  نقص إيمانه الواجب ، و�ثم بذلك . 

ب لأخيه ما يحب لنفسه " أي من الخير في الأمـور الدينيـة والدنيويـة ، واحـذر وقوله " حتى يح

أشــد الحــذر أن ينــزعج قلبــك مــن خــير أكــرم الله ســبحانه وتعــالى بــه بعــض إخوانــك ؛ مثــل أن 

يكون أحد إخوانك وُفِّق للعلم أو وفق للصلاة أو وفق للصيام أو وفـق  لأعمـال الخـير ؛ فكـل 

  تحب أن يكون لنفسك  ؛ وهذا من كمال الإيمان الواجب .   هذا أحبه لإخوانك مثل ما

وهــذا يقتضــي أن تحســن المعاملــة مثــل مــا أنــك تحــب مــن إخوانــك أن يعــاملوك �لمعاملــة الطيبــة 

في حـــديث آخـــر في  صـــلوات الله وســـلامه عليـــهفأنـــت كـــذلك عـــاملهم �لمعاملـــة الطيبـــة ؛ وهـــذا نـــصَّ عليـــه 

فمــن أحــب أن يزحــزح عــن النــار «  قــال رضــي الله عنهمـاصــحيح مســلم عــن عبــد الله بــن عمــر بــن العــاص 

»  ويـــدخل الجنـــة فلتأتـــه منيتـــه وهـــو يـــؤمن �� واليـــوم الآخـــر وليـــأت إلى النـــاس الـــذي يحـــب أن يـــؤت إليـــه 

ثـيرا مـا أقـول أن قـول وهذه قاعدة عظيمة في التعامل وقاعدة عظيمة جـداً في حسـن الخلـق، وك

ن هــذا أحســن إكثــيراً مــا أقـول »  ليــأت إلى النـاس الــذي يحـب أن يــؤت إليـه  و«   عليـه الصــلاة والسـلامالنـبي 

ضــابط في حســن الخلــق ، ومــن أروع مــا يكــون وأحســن مــا يكــون في ضــبط حســن الخلــق أن 

  �تيَ إلى الناس الذي يحب أن يؤت إليه ، 

تعاملـك مـع أبيـك أو أمـك أو خالـك أو جـارك أو البـائع أو  تساءلت في نفسـك فيإذا دائماً 

  المعلم أو غيرهم ؛ تساءلت ما هو حسن الخلق الذي يليق أن أعامله به ؟ 
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حســن الخلـــق أن �تيَ إليـــه الـــذي تحــب أن يـــؤت إليـــه ؛ تريـــد أن تعامــل والـــدك المعاملـــة الطيبـــة 

؟ فهذا الـذي تريـد مـن ابنـك أن  ؛ ماذا تريد من ابنك أن يعاملك به اعتبر نفسك أنت الوالد

  تعُامل به عامل به والدك . 

مــــاذا تحــــب أن وإذا أردت أن تعامــــل أخــــاك الكبــــير ؛ فقــــدر نفســــك أنــــك أنــــت الأخ الكبــــير 

  . يعاملك أخوك الصغير ؛ هذا هو حسن الخلق 

مـاذا إذا أردت أن تتعامل مع معلمك أو مـع �ئعـاً أو غـيرهم ؛ اعتـبر نفسـك أنـك أنـت هـو ..

  أن يعاملك  به تحب

" وليأت إلى الناس الذي يحـب أن فهذا ضابط من أحسن وأجمع ما يكون في حسن الخلق ؛ قال 

  الشيء الذي تحب أن تعُامل به عامل الناس به .  .يؤت إليه " .

ثم هنـــا ملحـــظ وهـــو : عامـــل النـــاس بمـــا تحـــب أن تعُامـــل بـــه تقـــر�ً إلى الله جــــل وعـــلا . وهـــذا 

الضابط إذا غُفل عنه تضيع الأخلاق ؛ لأن الإنسان إذا عامـل النـاس بمـا يحـب أن يعـاملوه بـه 

في شــيء يطلبــه مــنهم مــع الأ�م يصــدم �شــياء مــن تعــاملات النــاس فيتوقــف عــن الأخــلاق ، 

ف أ�س عـــن الأخـــلاق الطيبـــة لأ�ـــم قـــدموا تلـــك �مـــر يطلبونـــه مـــن النـــاس فلـــم وكثـــيرٌ مـــا توقـــ

  يحصل؛ فتركوا الأخلاق . 

أمـرك  عـز وجـللق أن تفعـل الخــلُق تقـر�ً  إلى الله عـز وجـل ؛ لأن الله لكن المطلوب في �ب الخُ 

 وحســـن تقـــوى الله«الجنـــة قـــال النـــاس عـــن أعظـــم شـــيء يـــدخل  عليـــه الصـــلاة والســـلامبـــذلك ، وقـــد سُـــئل 

؛ فالمسلم يفعل الأخلاق مع النـاس »أد�كم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً « وقال  »الخلق

﴿ لا ينهـــاكم الله عـــن الـــذي لم يقـــاتلوكم في الـــدين ولم يخرجـــوكم مـــن د�ركـــم أن ار أيضـــاً مـــع الكفـــ حـــتى

ول في جـــذ�ً لنفوســـهم إلى الـــدخ�ليفـــاً لقلـــو�م و تـــبروهم وتقســـطوا إلـــيهم إن الله يحـــب المقســـطين ﴾  

ـــو كنـــت فظـــ ، والله يقـــول لنبيـــهالـــدين اَ غلـــيظ القلـــب لانفضـــوا مـــن ﴿ فبمـــا رحمـــة مـــن الله لنـــت لهـــم ول

  . ﴾حولك

فالشاهد أن حسن الخلـق ينبغـي أن يبُـذل وأن �تي الإنسـان إلى النـاس الشـيء الـذي يحـب أن 

حب أن يزحزح عن النار ويـدخل الجنـة فلتأتـه منيتـه " من أقال ر�ً إلى الله ؛ ولهذا لاحظ يؤتى إليه تق

ذه قربــة تنفعــك بمعــنى أن هــوهــو يــؤمن �� واليــوم الآخــر وليــأت إلى النــاس الــذي يحــب أن يــؤت إليــه " 

  �ا درجتك عند الله يوم القيامة .  يوم القيامة وتعلو
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فحافظ على هذا القرب تقر�ً إلى الله سبحانه وتعالى ، ودائمـاً في كـل الأبـواب �تي إلى النـاس 

ر الجـزاء العظـيم مـن الشيء الذي تحب أن يؤت إليك ولا تنتظـر مـنهم جـزاءً ولا شـكوراً ؛ انتظـ

  ﴿ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآءً ولا شكوراً ﴾ . نه وتعالى الرب سبحا

﴿ ويــلٌ للمطففــين ٭ الــذين إذا اكتــالوا علــى النــاس يســتوفون ٭ وإذا كــالوهم أو وزنــوهم يخســرون ﴾  توالآ�

" أن يــؤت  في هــذه الآيــة حققــوا المعــنى الــوارد في الحــديثســبحانه وتعــالى هــل الــذين توعــدهم الله 

لا يرضـى أن ؟ فتجده إذا كان الحق له يطلبـه وافيـاً و ..إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤت إليه " 

ـــع مـــن أدائـــه والوفـــاء بـــه ؛ فهـــذا الويـــل وهـــو العـــذاب  يــُـنقص منـــه شـــيء ، وإذا كـــان عليـــه يمتن

  . الشديد

  

  تعالى في جامع العلوم والحكم  :  رحمه اللهقال الحافظ بن رجب 

[ وحديث أنس يدل علـى أن المـؤمن يسـره مـا يسـر أخـاه المـؤمن ويريـد لأخيـه المـؤمن مـا يريـده 

ير ، وهـذا كلـه إنمـا �تي مـن كمـال سـلامة الصـدر مـن الغـل والغـش والحسـد فـإن لنفسه من الخـ

الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه لأنه يحـب أن يمتـاز علـى 

 الناس بفضائله وينفرد �ا عنهم، والإيمـان يقتضـي خـلاف ذلـك وهـو أن يشـركه المؤمنـون كلهـم

  فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء ] . 

  الشرح..

  في بيان هذا الحديث ؛ يقول :  رحمه الله تعالىهذا كلام متين وعظيم من الحافظ بن رجب 

  أي يفرح ويغتبط �لشيء الذي يفرح أخاه المؤمن . " .. ه إن المؤمن يسرّ " 

  ير : هذا شأن المؤمن وهذه صفته . ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخ

وهذا إنما يكون من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسـد : إذا كمـل الصـدر سـلامة  

 قـدذا مرض القلب والعيـاذ �� �لحمن الغل والغش والحسد يكون الإنسان �ذه المنزلة ، أما إ

عليـه الصـلاة لمـذكور في حـديث النـبي أو مرض �لحسد أو الغل ؛ لا يصل إلى هذا الإيمـان الواجـب ا

  لماذا ؟ قال :  والسلام

ولهــذا يقـــال  فيـــه "لأن الحســد يقتضــي أن يكـــره الحاســد أن يفوقــه أحـــدٌ في خــير أو يســاويه " 

الحاســـد عـــدوٌ لنعمـــة الله ؛ لأن الحاســـد إذا رأى النعمـــة عنـــد غـــيره تمـــنى زوالهـــا عـــن الغـــير ســـواءً  
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كانت النعمة دينية أو دنيوية ؛ فالحاسد إذا رأى النعمة عند الآخرين تمـنى زوالهـا ؛ وهـذا ينـافي 

  د يتمنى هذا التمني؟ قال : ، لماذا الحاس صلوات الله وسلامه عليهالإيمان الواجب الذي ذكره النبي 

ولهــذا إذا كــان طالــب علــم ورأى  "ى النــاس بفضــائل وينفــرد �ــا عــنهملأنــه يحــب أن يمتــاز علــ" 

أحد زملائه في الطلب حفظ أكثر منه ؛ انزعج قلبه وتضايق وتمنى أن يذهب هذا العلم الذي 

  امه تضايق!!في قلب أخيه ، وإذا كان من أهل صيام ورأى شخصاً بدأ يصوم أكثر من صي

والواجب أن تفرح وتُسر بذلك لأن هذا عـز للـدين وقـوة للمسـلمين، لعـل هـذا الأخ الـذي بـزَّ 

في العلم وفاق أقرانه يكون إماماً ينفع الله به ؛ فماذا يضرك ؟ هذا عز لـدينك ، ورفعـة لـدينك 

اســد لا ؛ لأن الح-الحســد والغــل والحقــد  - . فوجــود هــذا الــداء إنمــا يكــون مــن نقــص الإيمــان

يحب أن يتميز عليه أحد ، وإذا حدث أن تميز عليه أحد بعلـم أو بـدين أو بمـال أو غـير ذلـك 

  ؛ انزعج قلبه تمام الانزعاج وتمنى أن تزول تلك النعمة . 

ير قــال : والإيمــان يقتضــي خــلاف ذلــك وهــو أن يشــركه المؤمنــون كلهــم فيمــا أعطــاه الله مــن الخــ

يعني الشيء الذي عندك �ق ؛ لكن أيضاً تمنى أن يشـرك  " من غير أن ينقص عليه منه شيء

إخوانــك المســلمون في العلــم في العبــادة في المــال .. ؛ ويبقــى حقُــك لــك ، لكــن قلبــك يكــون 

  سليماً نقياً مع إخوانك المسلمين . 

  

  وقال رحمه الله تعالى : 

مـا يكـره لنفسـه فـإن [ وفي الجملة ينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين مـا يحـب لنفسـه ويكـره لهـم 

  رأى في أخيه المسلم نقصاً في دينه اجتهد في إصلاحه ] . 

  الشرح..

أخيـك أمـراً تكرهـه لنفسـك  وهذا أيضاً من الفوائد التي تفُهم من هذا الحديث ؛ فـإذا رأيـت في

ناصح أخيك وتمنى أن يذهب عنه هذا الأمر الـذي تكرهـه لنفسـك ؛ مثـل أن تـرى ف تناصحه 

أحـد إخوانـك مبتلـى بمعصــية أو مبتلـى بـذنب ؛ فكــن كارهـاً هـذا الــذنب لأخيـك مبغضـاً لــه ، 

يهديــه علــى يــديك ، وإذا  ســبحانه وتعـالى ومــن مقتضــيات الأُخــوة الإيمانيــة أن تناصــحه لعــل الله 

يقاً لطيفاً محسـناً فـإن كلامـك يقـع في القلـوب موقعـه ، والكـلام الـذي كنت أخاً محباً رحيماً رف
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ك منك فـإن نصـحك يصدر من القلب يدخل إلى القلب ، فإذا كنت تحب أخاك ويحس بذل

  �ذن الله تبارك وتعالى ؛ وهذا من ثمار الإيمان الصادق .  هله ينفعه ، ويفيد

  

  قال : [ �لثاً : مما يستفاد من الحديث : 

  ل : أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكرهه لها .  الأو 

  حتى يكون كذلك . عنه �نياً : الترغيب في ذلك بنفي كمال الإيمان الواجب 

  �لثاً : أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان . 

  رابعاً : التعبير �خيه فيه استعطافٌ للمسلم �ن يحصل منه لأخيه ذلك . 

  

 ، اللهمّ صلّ وسلّم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم و

  على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه
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